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ّمأساة شعب وأزمة هُوية:  "المتشائل"قراءة في رواية 

ّرواية الوعي والوعي المضاد  

ّعايدة فحماويّ

ّ"باقٍ في حيفا" (:1221-1291إميل شكري حبيبي ) .أ

ّحياته 1.أ

ة  لعائلة (1291آب  92) في حيفا، ولد فلسطينيّ  وصحافي وسياس يّ  1أديب      نقروي  ة من مكو 

ةوالده مدرّ عمل  حيث من شفاعمرو، سبعة أبناء وابنتين. أصل العائلة  سًا في مدرسة إرسالي 

في  الابتدائيةعلومه ي إميل حبيبتلقى . إلى مدينة حيفا انتقلت العائلة ، حينها1291 حتى عام

ة انتقل إلى عارف الابتدائية في حيفا، بعدهامدرسة الم مدرسة مار ف ،عكافي  مدرسة البرج الثانوي 

ة 1292-1291حيفا بين الأعوام  - لوقا درس سنتين بالمراسلة  .حيث أنهى فيها دراسته الثانوي 

يل بين رام الله والقدس فترة قبل قيام دولة إسرائل تنق ّ  2.في المعهد البريطانيالهندسة البترولية 

 1291،4الناصرة في عام في نتقل للسكن ا 3.ولبنان، ثم عاد إلى الجليل فحيفا قبل قيام الدولة

                                                 
ة  1 ، مسرحي  وكاتب قص   إلا أنه استطاع أن يكر س نفسه كأديب، روائي 

ً
ا رغم أعماله الأدبية القليلة نسبي 

قصيرة، بالإضافة إلى تمييزه في الكتابة الصحفية. راجع تعريفه من قبل الجيوس ي على سبيل المثال لا الحصر في:  

ة قصيرة وصحفي". كذلك حول هذا النقاش ، إذ تع54، 7991الجيوس ي  رفه كالتالي: "روائي ومسرحي وكاتب قص 

ّ.739-739، 7994راجع: وادي 
راجع الحوار معه بعنوان "أنا هو الطفل القتيل" الذي أجراه معه محمود درويش وإلياس خوري في مجلة  2

ّ.791-793، 7997 الكرمل
. كذلك عن الحراك السياس ي  في هذه 74-73، 7995حمود عن هذه التنقلات وأثرها على حبيبي راجع: م 3

 .91-19, 9111גנוסר المرحلة، وأثره على حبيبي، راجع: 
ّ.515، 7991انظر: كامبل   4
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ا زوجة، ابنتين وابنًّ 1221 أيارفي  فيها حتى وفاته مكثوّ
ً
ّإميل حبيبي أوص ى  .اتارك

 
كتب على أن ت

1ّ".الكلمات: "باق في حيفا قبره هذه

ّ    : "أنا الطفل القتيل"نشاطه السياس ي  والصحافيّ  9.أ

يفا. انتقل بعدها إلى مضمار في مصانع تكرير البترول في ح في بداية حياتهحبيبي عمل      

ةرًّمذيعًا ومحرّ  حيث عمل ،الحقل الصحافي -1299 ا لنشرة أخبار في دار الإذاعة الفلسطيني 

ة  رئيس تحريرّ، ثم مارس دوره ك1291 مهمازة عمل محررًا في أسبوعيّ . 1299 في الاتحاد يومي 

2."جهينة" ستعارالم الاسم تحت افتتاحيتها يكتب وكان ،1299-1212 حيفاوّالقدس ويافا 
 ّ س أس 

ة  في العام الأخير من حياته المجلة ة الأدبي  3ّ.مشارفالشهري 

ة في حراك الهويّ   4لعب حبيبي دورًا من خلال تجربته السياسية ،في الإطار السياس يّ     
ا في جمعية عضوًا في الحزب الشيوعي الفلسطيني وعضوًّحبيبي كان  5.الفلسطينيةة السياسيّ 

ال ة في حيفاالعرّ العم   1299نشط في العام تمر العمال العرب في فلسطين. ؤّوم ،بية الفلسطيني 

ّ ،ضمن الحزب الشيوعي الفلسطيني في فلسطين عام  عصبة التحرر الوطنيّ  س يوكان من مؤس 

 للشيوعيين في إطار الحزب الشيوعيّ  . بعد قيام دولة إسرائيل نشط في إعادة الوحدة1299

                                                 
ا في  معنى المستقبلمن الملاحظ أن هذه العبارة تحمل  1 والماض ي والحاضر، كذلك تحمل بعدًا سياسيًا ولغوي 

نظر: اوأيضًا  Attar.  51-46 ,2007 عن حيفا في أدب إميل حبيبي راجع: .76, 1002סומך ذات الوقت. راجع: 

 .26-21, 1001בהר 
بتسلسل في  سداسية اليام الستةجدير بالذكر أن حبيبي بدأ أيضًا بنشر روايته الأولى . 96, 9117בלס راجع:  2

ّ. 94، 7994مجلة "الجديد" تحت اسم كنية "أبي سلام" راجع: وادي 
3 Fischbach 2000, 155. 

Khalidi 2008, 75ّ عن دور الأدباء الفلسطينيين في تشكيل الهوية السياسية راجع على سبيل المثال: 4 
اب الفلسطينيين الذين كانوا ينتمون للحركة الشيوعية، هو صراع طبقي  على المستوى   5 الصراع بالنسبة للكت 

، هم يتعاطفون مع
ً
 فلسطينيا

ً
هويتهم الفلسطينية بقدر ما يتعاطفون مع كل شعب  العالمي، وليس فقط صراعا

ة. عن ذلك راجع: : . 972-971, 9119קנאזע  تحت طائلة الإمبريالي 
ً
:  .911, 9111קנאזע وأيضا

ً
, 9110שניר وأيضا

للأقلية الفلسطينية في الداخل، حيث تتوجه إلى ثلاثة اتجاهات: الأقلية  (ליש)انظر إلى تصنيف ليش . 152

  .1-1, 9111ליש شباب المتثقف، والتيار الراديكالي. راجع: الصامتة، ال
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إلى  1299الإسرائيلي )الكنيست( من العام  في البرلمانثلي الحزب كعضو ، وكان من ممالإسرائيليّ 

م استقالته من العمل البرلماني للتفرغ للعمل الأدبي والصحافي في  إثر انهيار . 1299العام أن قد 

 مما سبب له خلافات فكرية ،النظرية المنظومة الاشتراكية، أعاد النظر في بعض المسلمات

 1212،1في عام  من جميع مناصبه الحزبيةالشيوعي، استقال على ضوئها وتنظيمية مع الحزب 

حين استقال من  1221في الحزب حتى عام  ا. لكنه بقي عضوًّالاتحادتحرير  بما فيها رئاسة

.الحزب
2ّ

ة، أقام في لبنان أربعة أشهر     كذلك  ،وزار سوريا ولبنان .كان عضوا في حركة السلام العالمي 

ة الأوروبية عد ّوفيتي وبقيّ زار الاتحاد الس كوبا  ة زيارات. بالإضافة إلى ذلك زارة الأقطار الاشتراكي 

ن ونصف السنة دة وفرنسا وألمانيا الغربية عدة زيارات قصيرة. أقام في براغ سنتيحوالولايات المت

ّ. قضايا السلم والاشتراكيةمحررًا في مجلة ، حيث عمل 1299-1211

ّثقافته 3.أ

قافته من موارد مختلفة منها التراث القديم الكلاسيكي ومنها التراث الشعبي، استمد حبيبي ث

فقد شملت اطلاعه على الحراك  ،كذلك تأثر بدراسته للقرآن الكريم. أما عن ثقافته المعاصرة

بالأدب الغربي خصوصًا حبيبي في نفس الوقت تأثر . في تلك المرحلة والعربي الثقافي المصريّ

 ،ومحاولته لاستثمارها وتوظيف طاقاتها تبرز ثقافته من خلال أعماله، 3.الروس ي والماركس ي

ة في كتاباته. ّ  كمرجعيات وكعلاقات عبر نصي 

ّ  الجوائز التي حاز عليها أهم ّ 4.أ

. هدته منظمة التحرير الفلسطينية "وسام القدس" وهو أرفع وسام فلسطينيأ 1221ي عام ف   

الصادرة  المجلة الكاتب الأهم في العالم العربي من قبل مجلة بوصفه 1221اختياره في العام  تم ّ

                                                 
בלס عن أسباب ذلك يتحدث إميل حبيبي بالتفصيل في حوار أجراه معه شمعون بلاص ويعكوف بسر. راجع:  1

 .17 ,9119ובסר 
2 Fischbach 2000, 155. 

 .793-791، 7997ي: حبيبي . كذلك انظر مقابلة درويش وخوري معه ف37-17، 7995للتوسع، راجع: محمود   3
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أرفع جائزة أدبية  منحته إسرائيل "جائزة إسرائيل في الأدب" وهي 1229في عام ، وفي لندن

1ّتمنحها الدولة.

ةأهم   5.أ ّأعماله الدبي 

 له الأولّنشر حبيبي عم 2.في الصحف والمجلاتبدأ حبيبي في نشر أجزاء مختلفة من أعماله    

ّ ككتاب
 
الوقائع الغريبة في اختفاء  :وبعده تتابعت الأعمال ،1211عام  ةسداسية اليام الست

خرافية ( وأخيرًا، 1219) خطيهإثم  ،)1211) لكع بن لكع(، 1299) النحس المتشائل أبيسعيد 

ّ(.1221) سرايا بنت الغولّ

وذلك لأسلوبه الجديد  ،ين العربالقليلة صاحبها أحد أهم المبدع عماللقد جعلت تلك الّأ     

 والمتميز في الكتابة
ة له مؤلفات أخرى في مجال السياسة والمقالات الفكريّ  ة.الأدبيّ  ة والنقدي 

 رّ( وأخيرًا ما صد1229) نحو عالم بلا أقفاص(، 1219) المجزرة والسياسة -كفر قاسمأهمها:  

 .(9111) سراج الغولةبعد وفاته 

ّالروائيإميل حبيبي . ب

ببساطتها وتعقيدها في ذات  1221-1299ام الأعوّ تمتاز الروايات الثلاث التي نشرها حبيبي بين    

ة في  (1299) المتشائلأما الرواية الأكثر شهرة بينها فهي رواية  الوقت. التي تعتبر قفزة نوعي 

                                                 
ا للحرمان والقطيعة، رغم أن  1

ً
في السنوات الأخيرة لحياته، بعد أن وافق على استلام الجائزة كان حبيبي هدف

بعض الأدباء العرب المعروفين وبينهم أدونيس ومحفوظ والطيب صالح رفضوا استنكار موقفه. لكن الكثير من 

ما هو فقد كان فخورًا بأن أدبه العربي الفلسطيني الذي أحبه العالم طلابه وأصدقائه أعلنوا الحرب عليه، أ

العربي، حظي بالاعتراف والاحترام من قبل إسرائيل، ورأى في ذلك لبنة في الجسر الذي شارك في بنائه. عن ردود 

, 9119ובסר  בלס كذلك راجع ما يقوله عن ذلك في المقابلة معه في:. 77, 1002סומך الأفعال على الجائزة راجع: 

15.  
 مرثيةو 1962 عام نشرت مسرحية وهي الدنيا قدر - النورية، و4591 عام نشرت مندلباوم بوابةكقصة  2

( والتي 7991) هند الباقية في وادي النسناس -أم الروبابيكياكذلك  .4591 عام بعد نشرت وقد السلطعونّ

 .(7991)العمال الكاملة نشرت في كتاب للمرة الأولى في 
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ة ة""الكلاسي"الحداثة" في الكتابة والرواية بين عناصر  تمزج 1.مشوار كتابته الأدبي  فخرج  ،كي 

زًا بالتأسيس لنمط قص ة، عربي جديد أصيل يّ ص النص  متمي  ا بالأنماط الغربي  ؛ ليس متعلق 

ةة الكلاسة العربيّ تباينة من السرديّ عناصر م ستمد ّحيث ا عن  وفي نفس الوقت لم يتخل ّ ،يكي 

ّ ّ 3يعتبر البعض إميل حبيبي 2وعالميته. حداثة النص  ة روائية سوا لكتابمن الأوائل الذين أس 

نها من بناء م ،الشعبيّ  مستمدة من التراث القصص يّ  ،منزاحة عن السائد في عصرها
 
ما يمك

ّ 4.ة الخاضعة للتأثير الغربي ّقطيعة مع الرواية التقليديّ 

ّفي الدب الفلسطينيّ ما بعد الحداثة إميل حبيبي وّ :1.ب

سرايا بنت ( و1211) خطيةإتأخر لدى حبيبي في نتاجه الم ما بعد الحداثة الفلسطينيتيار رز ب   

الصراع، التلاعب اللفظي   دون أن يتخلى عن أسلوبه الخاص  الذي يمتاز بطرح (1221)الغول 

ة حيث تخلى عن السرديّ هذا الأسلوب، وتوظيف مرجعيات متباينة ومتناقضة. لقد ناسبه 

ة على السبب والنتيجة والخلط بين ال ّالمبني 
 
هكذا تمكن مين. شخوص، وتبادل أصوات المتكل

ّ حبيبي من سرد درب آلام الشعب الفلسطيني
 
في نفس  كة"من خلال بنية سردية متينة و"مفك

ان الوقت. ة، فالشعب قد تشظى وتشتت يعكس العملان الأدبي  لكن  ،صدى المأساة الفلسطيني 

بل يعرض حبيبي  الإسرائيلية ليست سلبية دومًا، الاحتلال ليس المذنب الوحيد والشخوص

ة من شرائح مختلفة من المجتمع، وتظهر هنا وهناك اقتباسات من الكتاب ا لشخوص اليهودي 

ّ 5.المقدس

                                                 
 .75, 1002סומך  1
 .95, 9117סומך أيضًا راجع: . 75, 1002סומך  2
عيت أنه في مقدوري اعتمادًا على إلمامي بالتراث وعلى تذوقي للأدب العالمي، أن أفتش عن يقول حبيبي: 3 "لقد اد 

. والحقيقة أنني كنت أخوّ فق وإمكانية الاستيعاب الجماهيري العربي الخاص  ض في أسلوب جديد في الأدب، ين 

ة التجربة" راجع: حبيبي  د وإصرار مجيزًا لنفس ي حري  ّ. 797-791، 7997أسلوب جديد، كنت أفعل ذلك عن تعم 
ّ.79، 7991العافية  4
 .75, 1002סומך انظر:  5
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ّالوعي والوعي المضادّ رواية  ":. "المتشائلج

ّ لضيق حيز الدراسة،
 
ل لجميع أعمال حبيبيلن نتمك فارتأينا أن  ،ن من تقديم بحث مفص 

نة نرى أن انستعرض إحدى روايات حبيبي من زواي وخصوصيتها ات الكتابة تظهر جماليّ  هامعي 

ّ لديه.
 
لت إلى مسرحية،رجمت لعد ّهذه الرواية التي ت حبيبي كروائي له  تظهرّأ 1ة لغات وحو 

ة.ة في عالم الرواية اصّ بصمة خ والذي أرس ى خطه المتميز، ّالفلسطينية والعربي 

ّ(1299) تشائلالوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس الم: سيميائية العنوان 1.ج

عناوين ذلك في يظهر في عملية الكتابة،  ةنن حبيبي كان واعيًا لأهمية العنوّأ يلاحظ القارئّ     

ّ
 
ةأعماله التي ات  استخدم فيها تقنيات متنوعة. يؤكد ذلك ،سمت بخصوصية وجاذبية خاص 

ة ت النص  كذلك بتوظيف عتبا .داخل أعماله في أو فرعية اعتماده أيضًا على عناوين داخلي 

ّالمختلفة. 

ألف ة من قصص ى رأس قصّ آتيًا من صفحات مقامة أو عل ،للوهلة الأولى الرواية عنوانيبدو   

أو حتى عنوانًا لنادرة. مما يؤهله ليلعب دورًا إيحائيًا، يرتكز على التداعي  ليلة وليلة

(Connotationة. كذلك فإن اعتما د العنوان على ( ويحيل القارئ لمرجعيات وعلاقات عبر نصي 

ا، ويؤدي وظيفة
ً
ق ( من Seductionإغوائية ) 2التناقض والمفارقة يجعله عنوانًا مثيرًا ومشو 

بين المفارقة يمزج هذا العنوان في صياغته الدرجة الأولى، من حيث موضوعه ومبناه وإيقاعه. 

اف التناص الساخرة وّ هذه  4.(oxymoron) الإرداف الخلفيوّ 3(intertextuality)الشف 

ات الموظفة في بناء العنوان تتغلغل ة ، وذفي البنية العميقة للرواية الاستراتيجي  لك في عد 

، على صعيد التركيب النفس ي  ، على صعيد السرد ،التركيب اللغويّعلى صعيد  مستويات:

ات، ما للشخصي  ةشخصال لاسي  يمكننا اعتبار هذا العنوان عنوانًا  ،على ضوء ذلك .ية المركزي 

                                                 
  ,khochavi  2007.111-191عن المسرحية راجع:  1
 Genette 1988, 708-717.عن وظيفتي الإغواء والإيحاء )التداعي( ووظائف أخرى راجع:  2
 . 734-779، 7991في الأدب راجع: مفتاح  الإستراتيجيةعن هذه  3
 .735-733، 7994، كذلك: سنير 315، 7995عن مفهوم الإرداف الخلفي راجع: وهبة  4
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ادلال ا تمثيليًّ ّ 1ي 
 
، الأسلوب واللغة: المختلف العميق ل النص في نسيجه البنيوي ّبامتياز. إذ يمث

ّ.السخرية والمفارقة، الإيحاء والتداعي

ة ، الحقيقةالمفقودة اليديولوجيا لمأساة والملهاة:ا 9.ج ّالساخروالانزياح  المر 

في  الحقيقي ّذي يتلاحم مع الواقع اليات التي تتبنى الخط رغم أن الرواية تعتبر من الروا   

ةحول  بشكل أساس يّ يتمحور الذي وّ ،الكتابة إلا أن حبيبي وظف تقنيات  ،الهوية السياسي 

ة ة الحقيقي ساهمت في جعل الشكل الواقعي ،إقناعية فكري  في الرواية  2.للرواية أكثر ضبابي 

ويمتزج بالخط  ،لموضوعييلتقي الخط المأساوي العريض للأحداث التي تستند إلى التاريخ ا

لكن مجموع الأحداث والوقائع  بحياة المتشائل. المأساوي للأحداث التي تلم ّالشخص ي 

 3.تأتي في معظمها من نسيج مادة ساخرة بالأساس ،والتفاصيل التي تتراكم لصياغة المأساة
 :لكهو يقول عن ذ. ة في ذات الوقتة وحيلة أدبيّ السخرية لدى إميل حبيبي حيلة دفاعيّ 

وتعبير عن مأساة هي أكبر من أن يتحملها ضميري  ،"السخرية سلاح يحمي الذات من ضعفها

ز بين النص التأريخيهكذا 4الإنساني". وبين النص  الواقعي  التوثيقي استطاع حبيبي أن يمي 

ّالحقيقي، وّ
 
د يدلها ويقربها للقارئ. لقد نجح حبيبي في تبيجم ّ ف السياسة وأناستطاع أن يوظ

ز ستوى المباشر والشفاف، الم وعزوفه عن النصوص التي تعتمدالقارئ رفض  وهذا هو ما يمي 

ّ .في الأدب الفلسطينيّ  المتشائلرواية 
 
ّ (ironyالمفارقة )حبيبي ف لقد وظ  في اختيار الشكل الأدبي 

ّلقد مزج  5."البطل"واختيار شخصية  اثدطريقة عرض الأحوفي وأسلوب السرد، 
ً
 احبيبي أنماط

 المفارقة؛ فوظف لسياس يّ ة والثقل الموجودة في المستوى امتباينة لتقليص أبعاد الجديّ  ساخرة
ة ،المعتمدة على التلاعب اللغويّ المفارقة، وّة اللفظيةالكلاميّ   السخريةوّ ،والفكاهة الشعبي 

                                                 
Taha 2000, 83ّ.عن مفهوم العنوان التمثيلي راجع:  1
 .17,  1001טאהא  2
ّ.733، 7994وادي  3
ّ.791، 7997حبيبي  4
ّ Mehrez 1984, 34.ع: راج 5
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 ،على المتلقي ر الكوميديوبين التأثي بين المضمون الجدي ّ تناقضًا اللاذعة. هذا التوظيف نسج

لقد جعلت  1.المستوى الفكري والإدراكي القرائيعلى المستوى الشعوري وّ ا علىا سلسًّنتج نصًّّأوّ

  ،من النص السخرية والمفارقة
ً
ا ّنص 

ً
لت الجانب  ،للقراءة قابلا  ،لسياسةمن االقبيح لأنها جم 

ّالحقيقة.ساهمت في تغيير الواقع/ ةوكانت حيلة آنيّ 

لم تبرز ث عن المأساة على لسان الشخصية. اتها ليتحدلقد أستعار حبيبي لغة الملهاة وأدوّ   

في عمق سلوك للشخوص، و النسيج البنيوي ّبل في  ،هذه الأدوات في النسيج اللغوي فقط

ّالمركزية الشخصية ة تمس  ا درامي 
ً
ا ويشهد أحداث ه مباشرة ؛ فسعيد الذي يعيش واقعًا مأساويًّ

ّ
 
بل يواجهها بسلوك يتناقض وجوهرها  ،الحدثود فعل تتناسب وّدة الحدث برّما يواجه دراميّ قل

يبرز ذلك أيضًا في العديد من مميزات معالم شخصية المتشائل: كالتغابي، المبالغة في  2.المأساويّ

تقزيم الذات، المبالغة في تضخيم أهمية الذات، المبالغة في التباسط، تلقائية الاستجابة 

 ذا ملّا 3.وسرعتها
ً
ة.ليصبح "سعيد المتشائل" بطلا ة في رواية أحداثها مأساوي  ّمح كوميدي 

ّ:الإيقاع والتناص النص  الغائب والنص الحاضر: اللغة، 3.ج

ة للغة    ،المدلولّعلى  ( أن تفوق أهمية الدال Poeticّ) 4إذا كان من مميزات الوظيفة الشعري 

على  تصعب ترجمة خطابها المبنيّ  حيث ؛المتشائلفإن هذه الوظيفة تبرز حرفيًا في رواية 
ل فسيفساء لغويّ 

 
ة لتشك ة تتشكل في مجموعة من الأساليب التي تلاحمت في بنيتها السردي 

ف في البنية العميقة.منها ما هو على سطح البنية اللغويّ  ،اتجاهات مختلفة
 
ّة ومنها ما هو موظ

ف حبيبي تقنيات أخرى عدا أسلوب السخرية،    
 
القارئ على الاستمرار في  حتى يحمل وظ

ة.الت  يلعب ،اللغويّ على مستوى السطح واصل مع النص، منها التناص والعلاقات عبر النصي 

                                                 
 .17-16, 1001טאהא  1

على سبيل المثال لا الحصر راجع في الرواية ما تحت العنوان الفرعي "سعيد يعلن أن حياته في إسرائيل كانت  2

ّ.719، 7991فضلة حمار!". في: حبيبي 
 .731-719، 7994راجع وادي  3
 .41-47، 7999سبيلا  4
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. الكلاسيكي ّ الموروث الأدبي ّ من أساليبدورًا في استعادة  التلاعب اللفظي على سبيل المثال

الجمل ، اللازمة اللفظية أو الخروج عن المألوف النحوي ّالتلاعب اللغوي في عدة أشكال:  يوظف

 الجديد لق صراع بين المضمونّالاشتقاق بهدف خالجناس وّ ذلك يستخدمك 1راكية.الاستد

ّ .المفارقة بينهما إظهاربواسطة  الكلاسيكي والأسلوب
 
برز ثنائية المضمون كذلك المقابلة التي ت

ف لدعم السخرية اللاذعة في قد ف ،في الرواية تهأما السجع رغم قل وثنائية الأسلوب.
 
وظ

يأتي السجع في بعض العناوين الفرعية ليدعم وّ 2،مفارقة من حيث الموقفتنطوي على أحداث 

ّ  3.المفارقة العميقة فيها والسخرية

،  على المستوى الأسلوبي      يستفيد حبيبي من التراث العربي لتطوير والبنية العميقة للنص 

طة وغريبة الغني بالدلالات  ي ّلغوّ. فهو يتجاوز التعبير الأسلوبه الساخر دون أن تبدو لغته محن 

غني فتّ  ،ها من مجموع التراث اللغويّيشتق ّ ،يستنبط مفردات جديدةوّ ،المرتبطة بالحس  الشعبيّ 

نجد  4ة تطوير القاموس العربي وإغنائه.وتكسر حاجز الخوف القائم أمام مهم ّ ،أسلوبه الساخر
ّة من حيث المفردات والتراكيشكل السرد ينزع إلى تضمين البنية التراثيّ   ب، وأساليب القص 

في نفس  5.والخبر والخطبةوالمقامة القارئ إلى أجناس أدبية كلاسيكية كالرسالة  ، وتحيلوالردّ 

تتوارد في هذه الرواية بكثافة لافتة للنظر مجموعة من النصوص تتراوح بين التراث الوقت، 

ية ثال العربمن القرآن والحديث والأمتحيل القارئ إلى نصوص مختلفة  6،قديم والحديثال

                                                 
 .731، 7994راجع: وادي  1
ّ بيل المثال، حين يسرد "سعيد المتشائل"على س  2

ً
ذلك بحاجة أهالي  سبب عدم هدم قرية الفريديس معللا

زخرون يعقوب إلى عمال عرب ليعملوا في عصر العنب فيبرز أسلوب السجع الذي يؤكد على السخرية 

، 7991حبيبي، نظر: افي دنان يعقوب من أعاصير الحروب"والمفارقة: "أما الفرادسة فقد أنقذهم عصر الكرمة 

114.ّ
ّ.31-19، 7991راجع: غنايم  3
 .714، 7994وادي  4
ّ.41-31، 7991لن يتسع المكان للتمثيل لجميع هذه البنى التراثية . عن ذلك راجع على سبيل المثال: غنايم  5
 . 791-791، 7991راجع على سبيل المثال لا الحصر ثبتًا بالنصوص الموازية ووظيفتها في الرواية في: العافية  6
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يب لكما يحاور الكاتب بعض الأسا 1قديمة وحديثة، وتعبق بنصوص شعرية ،والفلسفات

ر وهو في هذا كله يفج ّ .الواردة في النصوص الدينية والفقهية عن طريق المحاكاة الساخرة

 ،بطرق غير مباشرة وتارة ،اشر كما هو في بعده الأصليموظفًا إياه تارة بشكل مب الموروث الكامن

ّإيرونية ومقلوبة، قد تتمرد على النص  الأصلي لتتحول المرجعية الموظفة إلى لغة انتقاد وتعرية.

ّالسرد وزمن الحدثزمن  4.ج

الرواية لمسار وجدان شعب عبر سردها الهادئ وغناها الرمزي وثرائها الفكري  ختؤرّ     

دار على شكل رسائل وسخريته
 
 تمزج بين الميل القصص يّ وّ ،وتقترب من فن السيرةا الناعمة. ت

من معاناة  على مدى ربع قرنّ لكنها تنشغل أساسًا بالرؤية، بالنضال اليومي ّخي. والسرد التاري

ة يلعب التداعي فيها دورًا بارزًا وتكثر فيها الحركة  حياة الشعب الفلسطيني. التصويري 

آلاف الشخصيات نسيجًا مقتطعًا من فتقلب الملهاة مأساة. فيصبح سعيد  ةالكاريكاتوري

2ّالفلسطينية في الوطن والمنفى.

ل"" أو كما يطلق عليه البطل 1291تغطي الرواية عشرين عامًا منذ       في  3.النحس الأو 

نّالمقابل، فإن  عد اولا تسير الرواية في زمن متص ،أنواع السرد في روايتهاستخدام في  حبيبي يلو 

ّ ف  4.السردي وذلك خدمة للموقف الروائي . فالرواية توظف مرارًا أسلوب الحذفمتراص 
 
يوظ

الارتداد والرجوع من نقطة على السردية. كذلك يعتمد  الاستباق في بعض المواقفحبيبي أيضًا 

ة معينة إلى الوراء. سرد  ستخدم حبيبي الموجز بواسطةكما وي5انطلاق السرد في الن ص مد 

                                                 
: لامرئ القيس ولأبي نواس وأبي العلاء المعري والمتنبي وابن عربي وسميح القاسم ومحمود درويش   1

ً
مثلا

اد وسالم جبران وغيرهم. كما أن الرواية تدخل في علاقات تناصية مع استدعاء الحكايات الخرافية  وتوفيق زي 

لفولتير. عن  كنديدلشكسبير ورواية  عطيلمسرحية  ، ومواقف منورحلة ابن جبير وألف ليلة وليلةالمتنوعة 

ّ.91-11، 7991أساليب توظيف تلك المرجعيات داخل النص راجع: العافية 
 .93، 7991شريح  2
ّ.711، 7991حبيبي  3
 موقف تسمية "ولاء" من قبل "الرجل الكبير" ذي القامة القصيرة: حبيبي  4

ً
ّ.191، 7991راجع مثلا

5 Mehrez 1984, 42. 
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ة أيام أو شهور أو سنوات  في بضع فقرات أو صفحات دون تقديم أحداث تجري على امتداد عد 

ق بالأعمال أو الأقوال
 
1ّ.تفاصيل تتعل

ّ: سيميائية السماء المكررةالشخوص 5.ج

 " ّالبطل اللا بطل أبو النحس المتشائل":سعيد

تسمية  من خلالالبطولة بالمعنى الكلاسيكي للبطل.  عمومًا تغيب عن روايات حبيبي      

دة 2حبيبي أن شخوص الرواية نلاحظ بدل  ،يميل إلى رسم ملامحها كفكرة وكأدوار متعد 

ي لبطولة ذات لحم وعظم ر الكلاسيكي لبطل الروايات هو الحال كما  ،التجسيد الحس   في التصو 

الفرعي "سعيد ينتسب" يتحدث الراوي ويسهب في  العنوان على سبيل المثال تحت 3.السائدة

: "إن خطابه لقارئه المضمرفي بداية  هيذكرّ خصوصًا ما ،شرح تاريخ وأصول عائلة "المتشائل"

وفي فصل آخر تحت  4،يطابق رسمي مخلقًا منطقًا" اسمي، وهو سعيد أبي النحس المتشائل

. يلاحظ القارئ عنوان فرعي "بحث في أصل المتشائل" يشرح أصل تسمية عائلته بالمتشائل

مون الشخصية في الرواية. مضعلى تنسحب  ،وبين الأصلبين الاسم ة ساخرة وثنائيّ واجية دازّ

تعي وضعها جيدًا بكثير من المرارة والمعاناة وتضطرب في  ،إلى سذاجتها وبلادتهاشخصية "سعيد" 

سعيد أبو " .لة عاجزة عن الانسلاخ من جلدهالكنها تجد نفسها مكبّ  ،أحشائها أحلام وآمال

ربما  ذا الواقع.لعميق على هه ال التي يكتبها تظهر ردّ والرسائ ،يعي الواقع الذي يعيشه "النحس

ة كان اختياره للخلاص من هذا الواقع مستفزًا للقارئ الذي يتوقع شخصية فلسطينية  نمطي 

                                                 
ّ.717، 7991العافية  1
م القوة  2 عن اختياره لشخصية سعيد يقول حبيبي: "كان هدفي باختصار هو تخليص المظلوم من مصيبة توه 

في ظالمه، ولذلك اخترت شخصية سلبية لتكون بطل الرواية، شخصية جمعت  فيها كل العيوب التي أريد 

ة حتى يصبح محاربتها، ولكن بطبيعة الحال كان من الضروري أن أضفي الص ة على هذه الشخصي  فات الإنساني 

ّ.115، 7991واضحًا أنها ليست فريدة". راجع الجيوس ي  
 .49-41، 7991علوش  3
 .717، 7991حبيبي  4
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ولكنها  ،التواطؤ مع الدولة الجديدة حد ّ ،العيوب شخصية جمعت كل ّفيفاجأ بأنها  ،مقاومة

وتبتعد  ،انيةبالإنس أيضًا جمعت التناقضات المتصارعة التي جعلت من سعيد شخصية تضج ّ

إلا أن  1.عن النمطية المعهودة: كالثقافة والجهل، الذكاء وادعاء الغباء، الغرور وتحقير الذات

له  لقد فتح المتشائل عينيه، فوجد نفسه أمام مصير لا طاقةهذا التواطؤ لم يأت من قناعة 

د في ، ومن هنا جاء تعلقه المستمر بالوطن والبقضيتهوعيه العميق  ه رغمعلى تغييرّ ذي تجس 

ة عبر  ّ."باقية"و "يعاد"أشكال رمزي 

نسخة مكررة ليس "المتشائل" فـ عن المألوف في أدب المقاومة،يخرج البطل عند حبيبي      

فًا مع الشروط الجديدة،  لبطل المقاومة النمطي. إنه نموذج يبدو سلبيًا من الخارج ولينًا ومتكي 

ّ 2.مع الواقع الجديد رغم سلسة التنازلات والتراجعاتلكنه يعجز في النهاية عن تحقيق التلاؤم 

 "الوطنضياع وّ لذاكرةاوجع  الحبيبة،المرأة : "باقية"و "يعاد ّ

د الجانب الإيجابي في رواياته     وفي رواية المتشائل تبرز ثلاث  3؛تبرز المرأة لدى حبيبي بأنها تجس 

الفلسطيني، تتفاوت أدوارها  بالشعمأساة مثل شرائح وأجيال مختلفة من شخصيات نسائية ت

في شخصية  وتركيبتها لكنها تشترك في أنها تمثل الجانب الإيجابي المفقود في شخصية المتشائل.

تتوارث الشخصيتان الأسماء والأدوار، يوهمنا حبيبي  1219 و"يعاد الثانية" 1291 "يعاد" الأولى

ة ال ليكون للمكان الحيز الأهم  4عودةبإمكانية وجود تسمية وبطولة، لكنه يربطها بسيميائي 

تين بلا عودة.ففلسطين "ا والبطل في الرواية. ّلحبيبة المفقودة" تفقد مر 

                                                 
 .115، 7991الجيوس ي   1
ّ.719-711، 7994وادي  2
رأة في رواياته كذلك عن توظيف شخصية الم. 11 ,בלס ובסרراجع ما يقوله حبيبي بهذا الصدد في حوار معه:  3

 .91, 9111גנוסר  :راجع
يقول على لسان سعيد: "عادت يعاد فإذا بها ليست يعادًا باقة ورد في عرس المستقبل وإكليل زهور نضرة على  4

ا عادت قالت: لست يعادك. تركتني وحيدًا وقالت:  قبر الماض ي في وقت معًا. انتظرت عودتها عشرين عامًا فلم 

لتها: أتعودين؟ أجابت: كما يعود ماء البحر للبحر، في الشتاء! لقد أقبل الشتاء يا يعاد لست وحيدًا. فلما سأ

 .319، 7991نظر حبيبي افعودي! قالت: هذا شتاؤك وحدك". 
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إلا أنه  ،والسلوكي ّ من حيث التركيب النفس يّ  "سعيد"و "عاديّ "شخصيتي التباين بين رغم    

ّ ة ل"يعاد" تلك المرأة الفلسطينية التي اقتلعت عنوة من أرضها  أحب  خارج ترمى الفلسطيني 

ل الذي ما فتئ يلح  على ذاكرته،  "يعاد" الحدود. ه الأو  اقتلعت من بيته وسط صرختها كانت حب 

ّ "سعيد"بقي  1"سعيد، يا سعيد، لا يهمك، فإنني عائدة!" :الشهيرة  عشرين عامًا "يعاد" يحب 

ّ 2.ر تعاونه مع الدولة الجديدة بهذا الحبويعيش على حلم عودتها، ويبر ّ السلطة له وعد  لكن 

"راحت عليك يعاد، كيف سمحت للشيوعيين بأن ينالوا كل  :هدر دومًاكان يّ  ،إليه "يعاد"بإعادة 

يعادل انتزاع شعب من أرضه  4انتزاع العساكر ليعاد من بيت سعيدمشهد  3.هذه الأصوات؟"

الواقع أو  حلمًا لم يتحقق في "الشتيتين"بين النفي والبقاء تحت القمع، ليبقى اجتماع  5وتفتيته

 ،تنعكس أيضًا على الشخصية الأنثوية الثانية في الرواية ،الرواية. دلالة شخصية يعاد رمزيًا

. "باقية" الطنطورية هي المرأة التي ظلت باقية فوق الأرض المتشائل وهي المرأة التي تزوجها سعيد

قاء سعيد، فبقاؤها الفلسطينية بعد رحيل أهلها وسقوط قريتها. لكنها ليست مجرد باقية مثل ب

 ،"مليء بالذهب"حديدي يرتبط بسر  يختلف عن دوافع سعيد للبقاء. سرها يرتبط بصندوق 

لى بذرة أخفاه والدها تحت سطح البحر، لكن الصندوق يحتوي أبعد من ذلك يحتوي ع

ة. باقية تنمو مع "ولاء" ابن سعيد من المقاومة والتي  ّالطنطوري 

 "هوية المقاومةلاءوّ"، "سعيد"، الثانية" يعاد :"ّ

                                                 
 .139، 791انظر: حبيبي   1
على سبيل المثال. على سبيل المثال تستخدمه السلطات للتحريض على الشيوعيين وتأليب  151راجع:  2

هم: "ولا أنال أجرًا على هذه المهمة سوى إحياء الوعد بعودة يعاد". انظر: حبيبي الجماه  .   153، 7991ير ضد 
ّ.155، 7991انظر: حبيبي  3
 .139-139، 7991ظر حبيبي ان  4
ين الذين اجتثوا: "أخذوها مع غيرها من المتسللين إلى حيفا، من الناصرة هي المعادل للفلسطينيين المبعثرّ يعاد  5

ومن المجيدل ومن يافة ومن معلول ومن شفاعمرو ومن عبلين ومن طمرة، وكل عامل تسلل إلى حيفا ليطعم 

ّ.151، 7991نظر الرواية: حبيبي اعياله، وألقوا بها في سهل جنين بين ألغام الإنجليز والعرب واليهود". 
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إن المتشائل يرمز إلى تلك الفئة التي لم تستطع أن تفعل شيئًا، لذلك كان الابن البكر "ولاء"      

البديل الذي استطاع أن يتجاوز حالة الانتظار والإحباط إلى ساحة الفعل المقاوم. تظهر ثنائية 

لجديدة، إلا أن ولاءه الحقيقي في ومفارقة في اسم "ولاء"، فقد سمي به ليرتبط بولاء للدولة ا

مة التي تنسلخ  ا ويمثل الطليعة المتقد  نهاية الرواية كان لقضيته ووطنه. ولاء الذي يصبح فدائيًّ

ة، ليس امتدادًا لعائلة المتشائل بل يرمز إلى جيل كامل رفض  ،عن طبقتها وأصولها العشائري 

كما تنمو نفس البذرة مع "سعيد"  1لك.الخضوع والولاء لقدره الذي تربى عليه، ليكون عكس ذ

ة" هما المنبع الأساس يّ  ة. وهكذا تكون المرأة "الباقية" والمرأة "المنفي  خر الّللخيار  ابن يعاد المنفي 

عن  هانزياحيختلف تمام الاختلاف في أمام الشعب الفلسطيني في الوطن وفي المنفى، وهو خط 

 ةيدائرّا يجمع بين يعاد وباقية لتستمر د الثانية" دورًّوتلعب "يعا المشلولة. حركة سعيد المتشائل

ّ لكن في انزياح كامل وتعريف جديد للهوية. ظهور الشخصيات،

ّالوهموازدواجية الجلوس فوق  "الخازوق"هوية  2:لنهاية والخاتمةا 1.ج

حين يبدأ متلقي  حة للقارئ،مفتوّقد تبدو للوهلة الأولى  قراءة الجزء الأخير من النص       

لا تعتمد فقط على  لكن خاتمة النص شائل بالبحث عن مصدر هذه الرسائل.رسائل المت

ل المدى الذي تلتئم فيه الأطراف الطليقة للنص 
 
شك

 
النهاية، بل تعتمد على النص بأكمله، وت

ل وحدة متماسكة.
 
شك

 
م لتصمين الشخصيات التي تظهر تتضافر مجموعة مفي نهاية الرواية  3لت

ا مغايرًا وانضمامه للمقاومة، " ولاء"في اختيار  تنقطة البدء كانوتشكيل خاتمة النص. 
ً
خط

لقىحيث  1291ونقطة التلاقي والكشف كانت في حرب  في السجن الذي  "سعيد المتشائل" ي 

                                                 
ّ.779، 7994ذلك راجع: وادي .  ك319-311، 7991راجع الحوار الملحمي بين ولاء ووالدته في: حبيبي   1
التي يمكن تحديدها في العمل الأدبي، والتي لا يجد القارئ  2أو الإنهاء تعني الوحدة الأخيرة  (Ending)النهاية 2

أو  (closure) أما الخاتمة. Torgovnick 1981, 6. راجع: بشكل فعلي وم بقراءتهبعدها ما يق

(closuriazation) هي الدرجة   ءة وموقعها لا يمكن تحديده فوق النص. الخاتمةفهي محكومة بعملية القرا

للتمييز  Roberts  1997, 3.. راجع: التي يصل إليها حل  الأسئلة والتوترات والصراعات المطروحة خلال العمل

  Taha 2002, 259 وأيضًا   Allan 1986, 199بين مفهوم الخاتمة ومفهوم النهاية راجع أيضًا: 
3 MacArthur 1990, 30. 
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ابن حبيبته  "سعيد"هناك يلتقي الفدائي الأسير فراطه في الولاء لتعليمات الدولة. قاده إليه إ

و وه 1"فدائي ولاجئ"، يكتشف جوهر التناقض بينه وبين سعيد ذي الهوية الواضحة، وّ"ديعا"

ل، فيشعر بعمق هذا الاكتشاف يقوده إلى شعور بالتحوّ الذي لا يعرف كيف يحدد هويته. 

"ها قد أصبحت  :فيقولّ ،ل بدوره إلى أداة لتثبيت شعوره بتحوله الداخليالقمع الذي يتحوّ 

 بعد أن ركلتني
ً
"دوس ي أيتها الأحذية الضخمة على صدري! اخنقي  :أو 2أرجل الحراس" رجلا

هذا  3.أنفاس ي! أيتها الغرف السوداء أطبقي على جسدي العاجز! فلولاكم لما اجتمعنا من جديد"

ا كان غائبًا عنه يأخذ شكل الرفض، رفض العودة لخدمة 
ً
التحول الذي أنار للمتشائل اكتشاف

هدد بالتجويع يّ  4يصبح كالمكوك يخرج من السجن ليعود إليه. الدولة، مما أدى به إلى أن

يحاربها.  ة مع قوى كانويبدأ في نسج علاقات واهي ،والتعذيب وتفرض عليه الإقامة الجبرية

ا إلا أنه لم يتحوّ  ،عمق مأزقه وتحوله الداخليرغم اكتشافه  حين ل إلى النقيض. يظهر ذلك جلي 

فهو يكتشف عاد الثانية" التي جاءت باحثة عن شقيقها سعيد. يأتي لقاؤه بالشخصية الثانية "ي

ّ ، لكنهاهحريته وشجاعت" عاد الثانيةمع "ي
 
ويفشل مرة أخرى  ،أمها نتزع أيضًا من بيته كمات

بل يبقى بلا حراك ويضع يديه فوق عينيه كي لا يرى النهاية كما  ،وبالحفاظ عليها ،بها بالالتحام

5ّ.رأى البداية

قبول تمويه السلطة "الرجل ة الرواية يجد سعيد نفسه أمام الخيارات التالية: في نهاي     

ا، أو البقاء فوق خازوقه كما هو "يعقوب" الذي يشاطره 
ً
الكبير" بأن ما يجلس عليه ليس خازوق

الجلوس في موقع مشابه، كان أيضًا أمامه أن يقبل إنقاذ الشاب الثوري الذي يحمل جريدة 

لكنها أرادت أن  ،لى الشارع، وكانت أمامه يعاد الأولى التي أراد أن يرفعها معهالحزب لينزل معه إ

خيار باقية وولاء وسعيد وهو المقاومة. يرفض المتشائل كل  تسحبه معها إلى قبر الغربة. وهناك

                                                 
 .331، 7991حبيبي  1
ّ.331، 7991حبيبي  2
ّ.339، 7991حبيبي  3
 .151-357، 7991راجع على سبيل المثال في الرواية: حبيبي  4
 .314، 7991حبيبي   5
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ولا مقاومًا لا يستطيع أن يكون مواطنًا إسرائيليا ف ويتشبث بخازوقه. هذه الاختيارات

ا،  ةويفلسطينيًّ زمته مع أ قادرا أبدا على الخروج من لم يكن .فشل في أن يبني له هويته الخاص 

حياة تعاني من  الانصهار فيلم يقدر سعيد على  الجانب الذي ينتمي إليه.بقرار واضح فيما يتعلق 

القفز هو يجري ابل ما قكان أمامه م الوحيد السبيل"خازوق". مثل هذه الأسئلة الوجودية على 

يهرب من خلال أوهام الماض ي والمستقبل التي تحلق ف، أزمتهمع  تجنب التعاملوّ ،هولّى المجإل

 قوىّ من الغيبي الخلاص المتشائل يختارّ 1.من خارج الأرض هصدقائأ عم سحري ّ بساط على ابعيدًّ

 العالم خارج فضائي عالم إلى سعيد يقود لا الاختيار هذا فإن الحقيقة، في. له تستجيب إعجازية

ّ ة عزلة إلى بل ،المادي  ن سعيد من "،من خارج الأرض" هذا الحل ّ .عقلي 
 
مواجه لتهرب من ا يمك

هذه الخاتمة تبدو للقارئ مغلقة فيما يتعلق بحالة سعيد، التي تنتهي بموته في  2.سؤال الهوية

مصح  للأمراض العقلية في عكا، وهي خاتمة تتناسب مع كون هذا النص يتبع النص  الواقعي 

اب لكتابة أدب مع خاتمة مغلقة.الذي ي ،السياس ي ّ  3قود الكت 

في هذه اللحظة بالذات، والتي نفكر فيها أنه بموت سعيد لا يبقى للشعب الفلسطيني سوى 

 مع الفضائيين تقول  نموذج المقاومة )يعاد وسعيد وولاء( خصوصًا أن يعاد
ً

–حين تراه محمولا

 :تقولّ "يعاد الثانية"و 4شرق الشمس"،"حين تمض ي هذه الغيمة ت - أو هكذا يخيل لسعيد

يقوم المؤلف بحركة تعيد القارئ وتهز  وعيه من في هذه اللحظة بالذات  5،"استراح وأراح"

ّ
ً
ا وتظهر الخاتمة  قراءته، ، فيعيد ترتيب أوراقكرمز جديد، وتذكره بأن سعيد لم يمت حق 

 لشريحة كبيرة من المجتمع ، بل ممسعيد ليس واحدًاف بازدواجيتها التي تتلاءم مع الواقع.
ً
ثلا

يلح  على القارئ حول مصير مفتوحًا سؤال ال، لذلك يبقى الفلسطيني الذي يعيش في إسرائيل

                                                 
ّ Khater 1993, 78.راجع:  1
Khater 1993, 79ّ. راجع:  2
 Taha 1998/1999, 23.عن هذا النوع من الخواتيم راجع:   3
ّ.317، 7991حبيبي   4
 .313، 7991حبيبي  5
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"فكيف ستعثرون عليه، يا سادة يا كرام، دون أن  :ما ينهي به حبيبي روايته وهوّ ""سعيد كل ّ

1ّ.تتعثروا به؟!"

                                                 
ّ.315، 7991حبيبي  1
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ّإجمال:

رة إميل حبيبي الذاتية وأهم المحطات في مشواره ألقينا الضوء على سي ،في هذه الدراسة  

نا أعلاه. لسياس ي والأدبي وأهم موارد ثقافتها ، وقد انعكست تلك المستويات في كتاباته كما بي 

ّ.المتشائلرواية حدى أهم ما كتب وهي لضيق حيز رقعة الكتابة أرتأينا أن نتعرض لّإ

ل النص في  ،نوان تمثيلي بامتيازه عوخلصنا إلى أن ،عالجنا عنوان النصفي البداية  
 
حيث يمث

أما نسيجه البنيوي  العميق المختلف: الأسلوب واللغة، الإيحاء والتداعي، السخرية والمفارقة. 

عن المأساة  ستعار لغة الملهاة وأدواتها ليتحدثن إميل حبيبي امن حيث لغة وأسلوب الرواية فإ

ة. وقد تجلى لنا أن أسلوب المفارق ذه الأدوات على صعيد اللغة، ه ة والسخرية ضمنالفلسطيني 

لاحظنا أن حبيبي في المقابل، . المركزيةالنسيج البنيوي  للشخوص، وفي عمق سلوك الشخصية 

ف 
 
ة، العلاقات بكثافة يوظ أحيانًا  تحيل القارئ إلى التراث القديم والحديث،التي عبر النصي 

إيرونية، ومقلوبة،  بطرق غير مباشرة،رًا كثيوّ الأصلي، افي بعدهوردت  اشر كمامببأسلوب 

ّل ّالأصلي وّ تتمرد على النص 
 
ّفة إلى لغة انتقاد وتعرية.تتحول المرجعية الموظ

بطل المقاومة  يخرج البطل عند حبيبي عنرواية، حيث شخوص البناء استعرضنا كذلك 

فًا مع الشروط ا ؛النمطي لك يعجز في النهاية لجديدة، رغم ذيبدو سلبيًا من الخارج ولينًا ومتكي 

د الجانب الإيجابي يدعن تحقيق التلاؤم مع الواقع الجد . أما المرأة لدى حبيبي فتبرز بأنها تجس 

ةثلاث شخصيّ  ذلك عبرّوّ ،المتشائلفي رواية  تمثل شرائح وأجيال مختلفة من مأساة  ،ات نسوي 

جانب الإيجابي المفقود لل ا، لكنها تشترك في تمثيلهالشعب الفلسطيني، تتفاوت أدوارها وتركيبتها

، ووقفنا أمام خاتمة . في نهاية الدراسة ناقشنا نهاية وخاتمة النص"تشائلفي شخصية "الم

فهروب "البطل" إلى عالم الوهم لا يغلق أزمته، ولا يحدد هويته. فلا يستطيع أن يكون  مزدوجة؛

ا، ليبقى السؤال مفتوحًّ ا يلح  على القارئ حول مصير كل  مواطنًا إسرائيليًا ولا مقاومًا فلسطينيًّ

ّ"سعيد".

ّ
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